
tp://netcour.online.frht:                                                       للمزید من الدروس زوروا الموقع التالي 

التنوع الثقافي

إن التعدد الملاحظ على مستوى الثقافات الإنسانیة، یعني أن الحضارة الإنسانیة منقسمة ومتنوعة ومختلفة، وھذا لا یلغي 
إذن ھل یمكن . وجود بعد ثقافي كوني یقوم على أساس التواصل والتعایش وإزالة الھوة بین الأفراد والجماعات والشعوب

ة أم تعدد الثقافات واختلافھا؟ كیف نفسر تعایش الثقافات رغم صراعھا؟الحدیث عن ثقافة كونی

یشیر مفھوم التنوع الثقافي إلى اتسام الثقافة البشریة بسمة التنوع والاختلاف، فالحضارة الإنسانیة منقسمة في فعالیات 
والتقنیة والعادات والتقالید والأعراف متنوعة تتمثل في تعدد المعتقدات وقواعد السلوك واللغة والدین والقانون والفنون 

فكل مجتمع إذن یسعى جاھدا نحو الحفاظ على ھویتھ وما یمیزه ویعطیھ خصوصیتھ . والنظم الاقتصادیة والسیاسیة
واستقلالھ عن باقي الثقافات الأخرى، ومن الواضح أن ھذا المصطلح نشأ في سیاق ثقافي معین اتسم بتنامي تعرض الكثیر 

البشریة للتراجع والاضمحلال والإقصاء و أحیانا الزوال، في الوقت الذي بدأت فیھ ثقافات معینة تنتشر بسرعة من الثقافات
على حساب الثقافات المتراجعة و بدا أن بعضھا بدأت تفرض ھیمنتھا على سائر ثقافات العالم على نحو یھدف إلى سیادة 

.الثقافة والواحدة ومنحھا طابع الكونیة
لتشبت بالھویة والخصوصیة والمحلیة، لا یعني الانغلاق والتقوقع، فمعظم المجتمعات تعمل على الانفتاح على إن ا

الثقافات الأخرى في إطار التعایش والتثاقف والإیمان بالحوار والحق في الاختلاف، إنھا تدمج داخلھا مجموع المعارف 
طریق تواصل ھذه المجتمعات وتعایشھا مع بعضھا البعض على أساس والتقنیات والأفكار والتقالید وھذا لا یتحقق إلا عن

من ... لا ینكر حق الشعوب والأقلیات والأشخاص في التمتع بثقافتھم أو استعمال لغتھم أو التدین بدینھم والحفاظ على تراثھم
تحفز كل شعب، وكل مجموعة ھنا تنتفض ثقافة المجتمعات للدفاع عن نفسھا وعن حقھا في الوجود، لأن الھویة الثقافیة 

بشریة، على استمداد التغذیة الروحیة من التراكمات المعرفیة التي تؤسسھا .

، والرامي إلى أھمیة الدفاع عن 1982من ھنا كان شرط التعایش والاحترام أساس البیان الذي أصدرتھ الیونسكو سنة 
.الھویة الثقافیة لكل شعب، واحترام الأقلیات الثقافیة وكل ثقافات العالم

وإذا ما ربطنا موضوعنا بالمغرب كمثال، فإننا نجده یتشكل من تنوع ثقافي واضح، ھذا التنوع یذوب داخل روح 
تلاف، وینفي الإقصاء والتھمیش، مما اكسب المغرب غنى ثقافیا اجتماعیة واحدة أساسھا التعایش والترابط المشترك والائ

.متنوعا سواء أكان لغویا أو قبلیا أو دینیا

إن السعي نحو القوة والسیطرة والھیمنة لن یفضي إلا إلى الصراع مع الشعوب الراغبة في الحفاظ على وجودھا وصیانة 
نھا، وھذا لن یتجاوز إلا عبر الإقرار بحق الشعوب والأقلیات في ھویتھا وبالتالي تكریس الحروب والصراعات فیما بی

وكذا الانتقال من التعصب إلى التسامح، ونبذ ما ... التمتع بكل فعالیات ثقافتھم سواء أكان دینیا أو لغویا أو عرقیا أو غیره
وإشاعة السلام القائم على . ق على النفسیستبدل الحوار بین الشعوب بالنزاع، والتعاون بالشقاق، والاعتماد المتبادل بالانغلا

والاحترام الكامل للھویات . العدل في الكوكب الأرضي الذي تحوّل إلى قریة كونیة بفضل ثورة الاتصالات المذھلة
.الحضاریة، وعدم التمییز بین الثقافات، والقضاء إلى الأبد على مفاھیم التمیز العرقي وعولمة الثقافة الواحدة وكونیتھا

حاصل القول، إن التنوع الثقافي یقوم على المساواة الكاملة بین الشعوب، واحترام الاختلاف بینھا، والنظر إلى ھذا 
الاختلاف بوصفھ مصدر غنى لا یحول دون التفاعل وتبادل الخبرات، ومن ثم الحفاظ على العلاقة الحواریة بین المحلي 

لذي تغتني بھ العلاقة بین كل الأطراف، من دون تمییز أو تراتب، بل من والعالمي، الخاص والعام، وذلك في المدى ا
إنني على استعداد لأن أفتح نوافذ بیتي : "عندما قال" المھاتما غاندي"منظور نفھم غایتھ من خلال مبدأ صاغھ الھندي 

م علیھا بیتي والأسس التي لتدخلھ الریاح من كل اتجاه وكل جانب، ولكن من دون أن تقوض ھذه الریاح الجذور التي یقو
ینھض علیھ
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